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ســورة الجاثية 

سورة الجاثيــة

مكية. سبع وثلاثون آية، وقيل: ست (
) .

بسم الله الرحمن الرحيم
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" حروف مقطعة .
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" مبتدأ +[image: image5.png]
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" خبر، أو اسم السورة مبتدأ بتقدير مضاف أي: تنزيل حم، فإن أريد (بالكتاب السورة فمن إقامة الظاهر مقام المضمر إشارة إلى أنه الكتاب الكامل، وإن أريد) (
) به القرآن فللإشعار بأن إنزاله كإنزال كله في غرض التحدي والهدى. فإن قلت: فلِمَ لَمْ يؤثر هذا الأسلوب في +حم تنزيل من الرحمن الرحيم"؟ [فُصِّلت: 2،1] قلت: قد أفاد هذا المعنى بقولـه: +[image: image10.png]
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" [فُصِّلت: 3] مع الامتنان في الكلام.
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" أي في أنفسهما لما فيهما من فنون الدلالة على القادر الحكيم، أو فيما خلق فيهما من الكواكب والجبال وسائر الكيفيات (
) ، والأول أبلغ .
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" عطف الخاص على العام على الثاني (
) +[image: image21.png]o
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" فيهما +[image: image23.png]
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" أي وخلق ما يبث، لأن العطف على المجرور بدون إعادة الخافض غير فصيح +[image: image25.png]Moo
Chle
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" قرأ حمزة والكسائي: بنصب +[image: image29.png]Moo
Chle



" عطفاً على لفظ الآيات (
) [290/أ] والباقون: رفعاً على الابتداء، إما عطف مفرد، أو عطف جملة (
) .
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" من مطر، لأنه سبب الرزق +[image: image40.png]rd
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" هيج النبات بعد اليبس +[image: image45.png]> 7 7
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" تغيرها من جهة إلى أخرى. قرأ حمزة والكسائي: +الريح" على إرادة الجنس (
) +[image: image47.png]AR
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" عطف على معمولي (
) عاملين مختلفين رفعت الآيات(
) أو نصبت كقراءة حمزة والكسائي، ففي الرفع الابتداء وفي، [و](
) النصب إن وفي (
) ، فأجازه (
) الفراء والكوفيون مطلقاً، والأخفش إذا تقدم المجرور المعطوف، ومنعه سيبويه والبصريون معللين بقصور الحرف عن نيابة العاملين (
) ، فالوجه عندهم: النصب والرفع على الاختصاص، أو يقدر في لتقدمه في الأولَيين (
) (
) . 
وفي ترتيب الفواصل روعي الترقي في الدليل، والمدلول (
) ، وذلك أن السموات والأرض أظهر الكائنات جعلت دليلاً على أصل الإيمان. ثم نظر الإنسان في حاله وحال سائر الحيوان، لكثرته وتكرره أَدْخل في نفي الشك وأجلب لاطمئنان القلب، جعل دليلاً على الإيقان الذي هو أعلى درجات الإيمان. ولما كان التأمل في الاختلاف والتصريف وما بينهما أدل على استحكام اليقين، لأنه يتجدد حيناً فحيناً، ويتجدد فيه النظر، والاعتبار جعل دليلاً على التعقل الذي هو مدار الإيمان واليقين .
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" دلائله الدالة على وحدته وكمال اقتداره. +[image: image54.png]


 [image: image55.png]


" حال الفاعل، والعامل معنى الإشارة +[image: image56.png]


" متلبساً به، أو ملتبسين(
) +[image: image57.png]
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" أي بعد آيات الله (
) ، وتقديم الاسم الأعظم تعظيم لآيات الله كقولك: أعجبني زيد وعلمه، دلالة على أنه لابيان أزيـد من هذا البيان، ولذلك أشار إليها بما وضع لأكمل التمييز، وأضاف الآيات إلى ضميره أخـرى، أو يقدر مضاف(
) أي: بعد حديث الله، وهو القرآن.
وحسن الإضمار لتقدُّمه، وعطف الآيات عليه عطف المفصل على المجمل، أو أريد ما فيه من الدلالات. وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي: بالخطاب(
). وهو أبلغ تقريعاً .
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" كذاب +[image: image67.png]
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" كثير الإثم .
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" ليتأملها ويؤمن بما فيها +[image: image74.png]
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" يقيم على كفره من أصرّ (
) الحمار أذنيه +[image: image76.png]


" عن الإيمان و(ثم) لاستبعاد الإصرار بعد سماعها كقوله:
...................

يرى غمرات الموت ثم يزورها (
).   
ويجوز أن يكون على أصله، لأن إصراره يكون بعد تردده +[image: image77.png]
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" حالُ فاعلِ مستكبرا(
)، أي مثل غير السامع، وكأَنْ مخفف كأَنَّ حذف منه ضمير الشأن (
) كقوله:


......................
كأَنْ ظَبْيةٌ تعطوا إلى ناضر السَّلَمْ (
) .
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" استعار البشارة تهكماً .
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" ترقى من الإصرار إلى الاستهزاء بآيات الله بعد علمه بأنها آيات الله، ولم يقل: اتخذه إشارة إلى إفراطه في طغيانه، بأنه إذا علم شيئاً ما من الآيات خاض في الكل ولم يقتصـر علـى مـا بلغـه(
) ، (أ) (
) وإذا علم أدنى شيء من المواضع التي يمكن التلبيس والمغالطة فيها، كما فعله ابن الزبعرى، والنضر. جعله دستوراً للباقي وزعم أن الكل من هذا القبيل. فالأول قبل التأمل، وهذا بعده(
).
والضمير(
) للآيات، أو للشيء(
)، لأنه في معناها. +[image: image91.png]
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" لإهانتهم بآيات الله .
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" قُدَّامهم أو خلفهم أي بعد آجالهم. والوراء: اسم لما يواريه الشخص من قُدَّام وخلف +[image: image99.png]7/
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" من العذاب +[image: image105.png]7
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" من الأوثان +[image: image112.png]
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" لا يحاط بكنهه .
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" أي القرآن، لأن الكلام فيه +[image: image118.png]
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" لهم من العذاب أليمه. وقرأ ابن كثير وحفص: بجر أليم(
)، على أنه صفة الرجز وهو أشد العذاب، أي: لهم عذاب من هذا الجنس، وهو أبلغ وأوفق لعدم الفصل .
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" بأن خلقه على وجه يمكن الانتفاع به، +[image: image133.png]
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" بإذنه وتسهيله +[image: image137.png]0}/7/ P
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" بالتجارة والغوص على اللآلي والصيد وغيره +[image: image140.png]©\
\

7



 [image: image141.png]/}} d

Q9



 [image: image142.png]


" (عقب به الآيات المتلوة زيادة في توبيخهم، ولذلك رتَّب عليه الأعراض العاجلة التي يستجلب بها الشكر من الكافر غالباً قال: تلك أولى بالشكر من هذه) (
) .
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" (حالان (
) من فاعل سخر، أو منه خبر مبتدأ (
) أي: هي منه) (
) والمعنى: كما أن التسخير منه، كذلك الإيجاد والتكوين، أو وسخر لكم تأكيد الأول والعطف لتعقيبه بقوله: +[image: image153.png]—d\
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" لأن المتفكر يزداد إيقانا، فكان الثاني غير الأول، وعلى هذا ما في السموات مبتدأ خبره منه (
) .
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" وقائعه وإنزال بأسه بالمكذبين يقال: أيام العرب لوقائعها، أو الأوقات التي وقتها الله للجزاء من الثواب والعقاب. في ابتداء الإسلام كانوا مأمورين بالصفح. وقيل: نزلت في عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (
) [290/ب] شتمه رجل من غفار(
). والقول بنزولها في غزوة بني المصطلق(
) سهو(
). +[image: image169.png]
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" من الغفران والصبر علة للأمر، وتنكير قوماً (للتعظيم كأنه قيل: قوماً)(
) وأيّ قوم ففي هذا التنكير كمال التعريف إيماء إلى أنهم لا يخفون عُرِّفوا أو نُكِّروا مع العلم بأن المجزيَّ لا يكون إلا الغافر . ومن حمل قوماً على الكفار أو على الشيوع استبدل (
) الذي هو أدنى بالذي هو خير. وقرأ ابن عامر والكسائي وحمزة: +لنجزي" بالنون التفاتا (
) ، ليكون أشد تعظيماً .
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" تقدم مراراً +[image: image182.png]
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" للجزاء .
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" التوراة +[image: image192.png]/7}
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" أي: الحكمة، أو الفقه، أو فصل الخصومات (
) +[image: image194.png]
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" المن والسلوى وسائر المآكل والثمار +[image: image197.png]
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" بالملك والنبوة لم يجتمعا في غيرهم .
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 " معجزات دالَّة على حقيَّة(
) دينهم. +[image: image205.png]
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" جعلوا ما هو سبب الألفة موجب الاختلاف ظلماً وحسدا +[image: image215.png]
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" ويجازي المحق والمبطل .
18 ـ +[image: image226.png]
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" على منهاج خاصٍّ من أمر دينك، والتنوين للتعظيم كما أشار إليه بقوله: «جئتكم بالحنيفية السمحاء ولو كان ابن عمران حيًّا لما وسعه إلا اتباعي» (
)+فاتبعها" أي اثبت على سلوكها +[image: image232.png]~
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" بدع الجهّال كانوا يدعونه إلى ملة عبد المطلب(
).
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" إن خالفت أمره من قبيل الإلهاب والتهييج. +[image: image246.png]w -
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" إذ الجنسية علة الضم +[image: image251.png])15’/

aul



 [image: image252.png]


 [image: image253.png]


 [image: image254.png]


" يتولاهم وأنت إمامهم فعليك بموالاته .
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" أي القرآن، والمراد ما فيه من المعارف والحكم بصائر للقلوب، كما جعلت روحاً وحياة +[image: image258.png]


" من الضلالة +[image: image259.png]B,



" من العذاب +[image: image260.png]
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" لمن آمن وأيقن.
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" اكتسبوا، ومنه جوارح الطير لكواسبها +[image: image268.png]
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 " نصيِّرهم مثلهم +[image: image274.png]”
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" كما للمؤمنين. المنْكَرُ حِسْبان المجترحين تساوي حاليهم، على معنى: إنهم وإن ساووا المؤمنين في الحياة الدنيا في شمول الرحمة لم يساووهم موتا، لأنهم في النعيم (وهؤلاء في الجحيم، أو على معنى: لا تساوي في الحالين، لأن حياتهم في الطاعة وهم في المعصية وفي الآخرة هم أهل الزلفى والرضوان)(
) وهؤلاء أهل الخذلان والخسران، وعلى التقديرين إن كان الضمير للموصول الأول فالجملة بدل من الكاف، وإن كان للفريقين فاستئناف يدل على أن المشابهة (بمعنى التشابه) (
) والتساوي دون التفاضل، ويجوز (
) أن يكون كلاماً مستأنفاً غير داخل في حكم الإنكار، يبين حال المؤمنين في الحالين خاصة، وكذلك حال المجترحين (
) ، فهو تعليل للإنكار دال على عدم المماثلة في الحالين، لأن المؤمنين تساوى حالاتهم كما أن أولئك كذلك، وإن اختلف وجه التساوي. وقرأ حمزة والكسائي وحفص: سواءً بالنصب (
) ، على أنه حال من الضمير المنصوب، أو من الكاف وما أضيف إليه (
) +[image: image277.png]
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" بئس حكمهم هذا .
22 ـ +[image: image281.png]


 [image: image282.png]


 [image: image283.png]


 [image: image284.png]N



 [image: image285.png]


" دليل على الحكم الأول، لأن العدل يقتضي عدم تساوي المسيء والمحسن وليس ذلك في المحيا، فلابد وأن يكون في الممات +[image: image286.png]-
NPT
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" عطف على علة محذوفة مثل ليعدل، أو ليدل على قدرته، أو على بالحق، لكونه في معناها +[image: image289.png]0
\
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" بنقص ثواب أو بزيادة عقاب، وقد تقدم مراراً أن مثله جار على المتعارف، لا أنه لو فعله كان ظلما لعدم إمكانه .
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" تعجب من حال من تبع ما يهواه من غير نظر وتأمل، كما كان المشركون عليه يعبد واحد منهم حجراً، ثم إذا رأى حجراً أحسن منه رمى الأول بعد تعفير وجهه لـه زمانا، (وأصل الكلام هواه إلهه، وفي أسلوبه: اتخذوا (
) أصناماً آلهة، وإنما قلبه مبالغة) (
) +[image: image300.png]
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" أي على علم منه تعالى بأنه يستحق الإضلال، لكونه مخلوقاً للنار، أو بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه +[image: image304.png]77
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" فلا يُلقي سمعه إلى ما يتلى ولا يوجِّـه قلبـه إلى التدبـر في آيات الله، وتقديم السمع على القلب عكس ما في البقرة(
)، لأن الكلام في المُعْرِض عن الهدى المتبع لما يهواه المستكبر عن الآيات +[image: image308.png]NV
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" [الجاثية: 8] (
) وما في البقرة ابتداء كلام منه تعالى إشارة إلى الجِبلّة، والقلب هو الأصل في ذلك. +[image: image311.png]Jaxs
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" لا يجتلي آيات الله بعين الاستبصار. وقرأ حمزة والكسائي: غشوة (
) وهما لغتان والأول أشهر، ولذلك اتفقوا عليه في البقرة +[image: image315.png]


 [image: image316.png]


 [image: image317.png]


 [image: image318.png]r P



 [image: image319.png]\}

I



" استفهام إنكار أي: لا أحد +[image: image320.png]
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" أن الكل منه تعالى. وفيه نهي لرسول الله × عن تهالكه على إيمانهم.
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" ما الحياة إلا هذه التي نحن بها . +[image: image329.png]s A
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" يموت بعضنا ويحيا بعضنا،  أو نكون نطفاً ونحيا بعد ذلك، أو نموت ويحيا أولادنا [291/أ] أو يصيبنا الأمران (
) . +[image: image331.png]s
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" الزمان كسائر الأشجار والنبات، في الأصل (اسم) (
) لمدة بقاء العالم من المبدأ إلى الانقضاء. وقولـه تعالى: «أنا الدهر»(
) أنا الجالب لحوادث الدهر. +[image: image335.png]
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" تقليداً لآبائهم .
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" الدالة على عكس ما يظنونه، لعلهم يرشدون +[image: image350.png]TN
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" سماها حجة تهكماً، أو على زعمهم.
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" أجاب عن حجتهم بما هو إثبات للمطلوب، وذلك أنهم مقرون بأن الإحياء والإماتة منه تعالى، ومن سلَّم قدرته على هذا يلزمه أن يسلمه على ذلك، وعدم الإتيان بالآباء لحكمة اقتضت ذلك +[image: image375.png]< s
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" لإخلالهم بالنظر والتدبر في الآيات المبثوثة في الآفاق والأنفس .
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" هو الخالق لهما والمدبر، ومن هذا شأنه فالإعادة منه أهون ما يكون +[image: image385.png]7 o7 7
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" المنكرون لها سمَّاهم مبطلين، لأن إنكار الحشر إبطال لحكمته تعالى. العامل في يوم يخسر ويومئذ بدل منه .
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" بـــاركة علــى الـــركب مـــن شــدة الخــوف، أو للخصومــــة، ومنــــه قــــول علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (
) : «أنا أول من يجثو بين يدي الله للخصومة» (
)،
أو مجتمعــة (
) ، لمــا روى ابــن عمـــر (
) «إن الناس يكونـون جُثــــاً، كل أمــــة تتبع نبيهــا»(
). +[image: image396.png]
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" كتـــاب أعمــالهــا كقـــولـــه: +[image: image401.png]e
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" على تقدير القــول كقوله: +[image: image409.png]
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" [القيامة: 13] .
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 " أضافه إليهم أولاً، لأنه صحائف أعمالهم، وثانياً إليه تعالى، لأنه كتب بأمره +[image: image418.png]
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" ما هو ثابت في نفس الأمر من غير زيادة ولا نقصان +[image: image421.png]C.«\
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" على أيدي الكتبة +[image: image424.png]C\
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" من نقير، وقطمير (
) ، تقرير وتوكيد لشهادته بالحق .
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" في الجنة +[image: image437.png]
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" الجلي لايحتاج إلى تردد .
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" جوابه محذوف أي: فيوبخون ويقال لهم هذا القول، وفيه دلالة على أن أهل الجنة يدخلون الجنة وهم (
) في الموقف بعد، كذا قيل (
) . وفيه نظر، لأن الواو لا تدل على الترتيب، والحديث يخالفه (
) . +[image: image450.png]A =
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 " عن الإيمان +[image: image451.png],:4 }/
5



 [image: image452.png]


 [image: image453.png]-



 [image: image454.png]


" دأبكم الإجرام إشارة إلى علة الاستكبار .
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" كائن لا محالة +[image: image461.png]AL
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" أفردها بالذكر اهتماماً لشأنها . وقرأها حمزة: بالنصب عطفاً على اسم إن، والرفع أحسن (
) للاستقلال، والتأكيد حاصل لاندراجها في المؤكد +[image: image465.png]
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" تجاهلتم كأنكم ما تعلمون معناها +[image: image470.png]— A\
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" أي ظنًّا ضعيفاً، أو لا اعتقاد، أو لا فعل إطلاقاً للخاص على العام، أو ما الثابت إلا ذلك الظن إشارة إلى أن المورد كله مظنون. وقيل: لنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة(
)، ولا دلالة للكلام عليه. +[image: image474.png]o
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" توكيد للظن بسلب نقيضه يؤيد الوجه الأول .
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" أي جزاؤها من إطلاق السبب على المسبب، أو ما يسؤوهم والالتفات إلى الغيبة لحكاية حالهم بعد تمام التوبيخ +[image: image483.png]Qz\
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" أحاط بهم جزاء استهزائهم بحيث لا يخرج عنه .
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" أي نترككم في العذاب، لأن من نسى شيئاً تركه، أو نجعلكم بمنزلة الشيء المنسي على الاستعارة التمثيلية +[image: image493.png]
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" أي كما تركتم الاستعداد لـه ولم تكترثوا به، وإضافة اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى الظرف، إما إجراء لـه مجرى المفعول به، وإما مجرى الفاعل، لأن ما لقيته فقد لقيك . +[image: image498.png]>/\///
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" يدفعون عنكم العذاب.
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" أي إنما تركتم الاستعداد لاستهزائكم بآيات الله ولم تتأملوا فيها +[image: image511.png]
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" فظننتم أن لا حياة بعدها +[image: image514.png]
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"، لسبق القول(
) . وقرأ حمزة والكسائي: بفتح الياء، والضم أبلغ(
) وأوفق بقوله(
) : +[image: image518.png]7
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" يطلب منهم أن يعتبوا ربهم لفوات وقته. يقال: أعتبه أرضاه بمعنى: أزال عتباه، التفت إلى الغيبة بعد تمام التفريع كأنه يخبر غيرهم سوء جزائهم ليعتبر.
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" أي لـه المحامد كلها نطقا وحالا، سواء حمده الحامدون أو لا، إذ الكائنات كلها منه وبه بقاؤها.
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" لا يشاركه فيها أحد، ولا يليق إلا بجلال جبروته +[image: image536.png]Vs
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" الغالب الذي لا يغالب تقرير لكبريائه. +[image: image538.png]”» -~
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" الذي أتقن كل شيء فلا يحمد غيره، إذ لـه الكمال [291/ ب] المطلق، ختم السورة بما افتتح به.
ولـه الحمد والكبرياء والصلاة على (أفضل)(
) أهل الأرض والسماء وأصحابه البررة الأتقياء.
(�) سبع وثلاثون في عدّ الكوفة، وست في عدّ الباقين.


    راجع: البيان في عدّ آي القرآن للداني ص 226 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 1/426 وغيث النفع للصفاقسي ص 350 . 


(�) ما بين القوسين سقط من (ق ، م ) ولعله بسبب انتقال النظر بين كلمتي أريد الأولى والثانية.


(�) انظر القولين في: تفسير الزمخشري 5/480 وأبي حيان 8/43 والبيضاوي 5/167. 


(�) أي على القول الثاني وأن المراد بقولـه: +� � � � ..." أي فيما خلق فيهما، فيكون قولـه: +  � � " من عطف الخاص على العام .


(�) في قولـه: +� � � � � " [الجاثية: 3] وهو عطف نسق على اسم إن.


(�) راجع القراءتين في: معاني القراءات للأزهري 2/375 والحجة للقراء السبعة للفارسي 6/169 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 501 .


(�) انظر: السبعة في القراءات  لابن مجاهد ص 173 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 118 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 1/306 وكلهم ذكروا الخلاف عند قولـه تعالى: +� � " [البقرة: 164] .


(�) في ( الأصل ، ص ، ق) معمول ، والصواب: ما أثبته من ( م ) معمولي .


(�) في قولـه تعالى: +� � � �" [الجاثية : 5] . 


(�) زيادة يتطلبها السياق .


(�) أي على قراءة الرفع العاملان: الابتداء، في، أقيمت واو العطف مقامهما، فعملت الرفع في آيات والجر في اختلاف .


    وعلى قراءة النصب العاملان: إن ، في ، أقيمت واو العطف مقامهما ، فعملت الجر في اختلاف الليل والنهار والنصب في آيات .


(�) أي العطف على معمولي عاملين .


(�) أي قصور حرف العطف عن القيام مقام عاملين، لأن حرف العطف ضعيف فلا يقوى أن ينوب عن عاملين .


(�)في (ق ، م ) الأولين، والصواب: ما أثبته من  (الأصل، ص) الأُولَيين .


والمراد الآيتين السابقتين وهما قولـه تعالى : +� � � � � � � " وقولـه: + � � � � � � � � � � " [الجاثية: 4،3] .


(�) راجع ما قيل في إعراب هذه الآية وما قبلها في: إعراب القرآن للنحاس 4/140 وتفسير الزمخشري 5/480 وأبي حيان 8/43 والسمين الحلبي 6/122 وابن عادل 17/342 .


(8)راجع ما قيل في ترتيب هذه الفواصل في: تفسير الزمخشري 5/481 وحاشية القزويني لوحة (388) وتفسير ابن كثير 4/178 والألوسي 25/215 .


(�) هذا المعنى على أن +  � " حال من الكاف المجرورة في +  � " أي ملتبساً بالحق. أو من فاعل +  � " أي ملتبسين به، ويجوز أن يكون حالاً من مفعول +  � " أي ملتبسة به.


    راجع: التبيان  في إعراب القرآن للعكبري 1/210 وتفسير السمين 1/609 وكلاهما ذكرا هذه الأوجه عند قولـه تعالى: +� � � � � � " [البقرة: 252] .


(�) هذا الوجه الأول في تقدير الآية .


(�) هذا الوجه الثاني في تقدير الآية .


    وانظر:الوجهين في: تفسير الزمخشري 5/481 وحاشية القزويني لوحة (389) وتفسير الألوسي 25/217 .


(�) وقرأ الباقون: بالياء.


    راجع: القراءتين في : السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 594 والحجة للقراء السبعة للفارسي 6/173 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1168 .


(�) (أصرَّ) كذا في جميع (النسخ الخطية) وصوابه أن يقال: صرّ الحمار أذنيه، بدون ألف، أي ضمهما إلى رأسه، ويقال: أصرّ الحمار، بالألف، ولا يقال: أذنيه. وكأن معناه: صار صارّاً أذنيه.


    انظر: الصحاح للجوهري 1/579 واللسان لابن منظور 7/323 وحاشية القزويني لوحة (389) وتفسير الألوسي 25/218.


(�) عجز بيت من  الطويل، للحماسي: جعفر بن عُلْبة الحارثي. وصدره: 


		ولايكشف الغُمَّاءَ إلا ابن حُرّة		........................


    والغمّاء: الشدة. يقول: لا يكشف الشدة إلا ابن حرّة يقْدم على غمرات الموت وشدائده بعد رؤيتها.


    والشاهد ثم يزورها. فأشار بثم إلى أن زيارة غمرات الموت بعد رؤيتها مستبعدة في الطباع والعقول، وكذا في آيات الله من سمعها وتليت عليه صار مستبعداً في العقول إصراره على الضلالة .


    والبيت في الحماسة لأبي تمام 1/64 وحاشية الشهاب 8/444 وهو بلا نسبة في: تفسير الزمخشري 5/37، 282 والسمين 5/399، 6/126 وابن عادل 7/350 .


(�) أي حال من ضمير مستكبراً وهو فاعل يُصرّ المقدر .


(�) وهو ضمير المرأة . والأصل كأنها .


(�) عجز بيت من الطويل، لباغت بن صريم اليشكري، وقيل: لغيره. وصدره: 


		فيوماً توافينا بوجهٍ مُقَسَّمٍ		.......................


    والشاهد: تخفيف كأَنَّ إلى كأنْ وحذف اسمها ضمير الشأن ورفع خبرها، والتقدير: كأنها ظبية .


    والبيت في الكتاب لسيبويه 2/134 وخزانة الأدب للبغدادي 10/425 وهو بلا نسبة في: مغنى اللبيب لابن هشام 1/77 وأوضح المسالك ص 189 وهمع الهوامع للسيوطي 1/456، 2/326 وفي تفسير الزمخشري 5/482 والقرطبي 16/155 .


(�) انظر: تفسير الرازي 27/261 وابن عادل 17/351 .


(�) سقطت من ( الأصل ) .


(�) هذا فرق ما بين الوجهين .


    وانظر الوجهين في: تفسير الزمخشري 5/483 وحاشية القزويني لوحة (389) وتفسير الألوسي 25/219 .


(�) أي في قولـه: +  � " وانظر مرجع الضمير في: تفسير الزمخشري 5/483، والبيضاوي 5/169 والألوسي 25/219 .


(�) في ( ق ) الشيء .


(�) وَهِمَ المؤلف رحمه الله في نسبة هذا القول إلى ابن كثير وحفص، والصواب عنهما: بالرفع على أنه صفة للعذاب، أي: لهم عذابٌ أليمٌ من رجزٍ، والباقون: بالجر .


    راجع: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/209، 313 ومعاني القراءات للأزهري 2/288 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 582، 660 .


(�) ما بين القوسين سقط من ( م ) وكتب بعد قولـه تعالى : +� � � � � � � � �" .


(�) وهما : جميعاً ، منه .


(�) هذا وجه ثان في إعراب «منه» بجعله خبر مبتدأ محذوف .


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م ) .


(�) هذا وجه ثالث في إعراب «منه» .


    راجع هذه الأوجه في: تفسير الزمخشري 5/484 وحاشية القزويني لوحة (389) وتفسير أبي حيان 8/45 والسمين 6/127 والألوسي 25/221.


(�) زيادة من ( ق ، م ) .


(�) هذا السبب أخرجه النحَّاس في الناسخ والمنسوخ ص 256 من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.


    وذكره جماعة من المفسرين منهم: الواحدي في تفسيره (الوسيط) 4/96 والبغوي 7/242 والزمخشري 5/484 وابن العربي 4/121 وقال: هذا  لم يصح. والقرطبي 16/157، والبيضاوي 5/170.


    قلت: قول ابن العربي: لم يصح، لأن فيه جويبراً وهو : جويبر بن سعيد البلخي ضعيف جدًّا. ضعفه علي بن المديني، ويحيى القطان وقال أحمد: لا يشتغل بحديثه: وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث .


    وفيه الضحاك بن مزاحم مختلف في سماعه من ابن عباس. ضعفه يحيى القطان وشعبة ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة .


    راجع: الضعفاء للنسائي ص 73 وللدراقطني ص 101 ولابن الجوزي 1/177، 2/60 والمغني في الضعفاء للذهبي 1/220، 1/494.


(�) وهي رواية عطاء عن ابن عباس: أن عمر رضي الله عنه اشتمل سيفه يريد ابن أبيّ حين بلغه قولـه: ما مثلنا ومثل هؤلاء، إلا كما قيل: سمِّن كلبك يأكلك، وذلك في غزوة بني المصطلق.


   ذكرها الواحدي في أسباب النزول ص 253 والرازي في تفسيره 27/263 والقرطبي 16/157 والألوسي 25/225 .


(�) كتب على حاشية (الأصل ) ذكره الإمام ، وإنما كان سهواً، لأن السورة مكية وغزوة بني المصطلق كانت سنة ست من الهجرة .


    انظر: تفسير الرازي (الإمام) 27/263 .


(�) ما بين القوسين سقط من ( الأصل ) وكتب على حاشية ( ص ) . 


(�) كتب على حاشية (الأصل) المستبدل هو القاضي.


    انظر: كلام القاضي البيضاوي في تفسيره 5/170.


(�) وقرأ الباقون: بالياء «ليجزي».


    راجع القراءتين في: حجة القراءات لابن زنجلة ص 660 والتيسير للداني ص 198 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1168 .


(�) راجع هذه الأقوال في معنى الحكم في: تفسير الزمخشري 5/485 والرازي 27/265 وابن عادل 17/356 . 


(�) أي على أنه حق، وفي ( ق ، م ) حقيقة .


(�) هذا جزء من حديث روي من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر بن الخطاب أتى النبي × بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي × فغضب، فقال: «أَمُتَهَوِّكُون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة ....» الحديث .


    أخرجه أحمد في المسند 3/491 حديث (15137) وابن أبي شيبة في المصنّف في كتاب الأدب، باب: من كره النظر في كتب أهل الكتاب 9/47 حديث (6472) وعن ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 1/27 حديث (50) وقال محققه العلامة، محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على الحديث: حديث حسن، في إسناده مجالد وهو ابن سعيد، فإنه ضعيف، ولكن الحديث حسن لـه طرق.


    قلت: وترجم لـه البخاري في صحيحه 6/2679 باب قول النبي × «لا تسألوا أهل الكتاب» قال ابن حجر في الفتح 13/334: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر وذكر الحديث، ثم قال: واستعمله ـ البخاري ـ في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح .


    وذكر حديث جابر الهيثمي في مجمع الزوائد 1/174 وزاد نسبته إلى أبي يعلى والبزار، وقال: فيه مجالد بن سعيد ضعَّفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما. وتكلم على جميع  شواهد الحديث الأخرى وضعّفها .


(�) وهي عبادة الأوثان. وعبد المطلب (واسمه شيبة) هو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. جد النبي × . ولد بالمدينة ونشأ بمكة، وهو الذي حفر بئر زمزم، وكانت لـه السقاية والرفادة بعد موت عمه المطلب. توفى بمكة بعد الفيل بثماني سنوات .


    راجع: السيرة النبوية لابن هشام 1/127، 131، 156 ونسب قريش للمصعب الزبيري ص 15، 17 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 14 .


(�) ما بين القوسين سقط من ( الأصل ) ولعله بسبب انتقال النظر من كلمة هؤلاء .


(�) سقط من (الأصل) وكتب في ( ص ) على الحاشية .


(�) في (ص ) والجواز .


(�) فيكون معنىً ثالثاً أي: محيا المسيئين ومماتهم سواء، وكذلك محيا المحسنين ومماتهم كل يموت على حسب ما عاش عليه .


     راجـع هـذه المعانـي في : تفسـير الزمخشـري 5/486 والقرطبي 16/162 وحاشية القزويني لوحه (389) وتفسير الألوسي 25/230 .


(�) وقرأ الباقون: بالرفع، جعلوه مبتدأ وما بعده خبراً عنه، أو «سوءٌ» خبر مقدم والمبتدأ «محياهم» مؤخر .


    راجع القراءتين في: الحجة للقراء السبعة للفارسي 6/175 والكشف عن وجوه القراءات لمكي 2/268 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1169 .


(�) ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً لنجعلهم .


    انظر: المصادر السابقة .


(�) هكذا في ( الأصل ، ص ) اتخذوا ، ولعلها +� � �" [الأنعام: 74] . 


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م ) .


(�) وهو قولـه تعالى: +  � � � � � � � � � " [البقــــرة:7 ].


(�) وفي [لقمان : 7] .


(�) غَشوة بفتح الغين بغير ألف. وفي ( ق ، م ) «غشاوة» وهو خطأ من الناسخ، لأن «غشاوة» بألف وكسر الغين قراءة الباقين.


    راجع القراءتين في: السبعة لابن مجاهد ص 595 والتيسير للداني ص 199 والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/278 .


(�) أي الموت والحياة يريدون الحياة في الدنيا والموت بعدها، فيكون على هذا القول في الكلام تقديم وتأخير .


    راجع هذه الأقوال في: تفسير الزمخشري 5/487 والرازي 27/269 والقرطبي 16/166 وابن عادل 17/366 والألوسي 25/234 .


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) جزء من حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى رواه أبو هريرة عن النبي × قال: «قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار» .


    أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: تفسير سورة الجاثية 4/1825 حديث (4549) ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: النهي عن سب الدهر 4/1762 حديث (2246) .


(�) زيادة من ( ق ، م ) .


(�) في ( ق ، م ) «أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن» .				=


    =قلت: والمعنى واحد. ويريد علي رضي الله عنه قصته يوم بدر في مبارزته وصاحبيه: حمزة وعبيدة ابن الحارث رضي الله عنهم، مع شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة، وفيهم نزل قولـه  تعالى: +� � � � � " [الحج: 19] .


    والأثر أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: قتل أبي جهل 4/1458 حديث (3747) وفي التفسير، باب: +  � � � � � " [الحج: 19] 4/1769 حديث (4467) وابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب الديات، باب: أول ما يقضى بين الناس 9/427 حديث (7999) وقال الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير2/219 حديث (7456) وقال الحاكم: لقد صح الحديث بهذه الروايات عن علي ـ كما صح عن أبي ذر ـ وإن لم يخرجاه ووافقه الذهبي على تصحيحه .


    قلت: وهم الحاكم رحمه الله فقد أخرجه البخاري عن علي كما تقدم، وذكره ابن الأثير في غريب الحديث والأثر 1/232 . 


(�) وهو قول ابن عباس، فكل أمة جاثية. أي: مجتمعة لا يخالطها غيرها. 


     راجع هذه المعاني في: تفسير الماوردي 5/267 والزمخشري 5/489 والقرطبي 16/169.


(�) هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب. ولد بعد البعثة بثلاث سنين، وأسلم مع أبيه وهاجر قبله. رده النبي × في بدر وأحد لصغر سنه، وأول مشاهده الخندق. كان زاهداً ورعاً كثير التصدق. مات بمكة سنة 73هـ. وقيل: غير ذلك .


    راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 6/308 وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/31 والإصابة لابن حجر 6/167 .


(�) أخرجه البخاري في التفسير، باب: +  � � � � � � � " [الإسراء: 79] 4/1748 حديث (4441) والطبري في تفسيره 17/530 وذكره السيوطي في تفسيره 5/324 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن مردويه، وكلاهما ـ الطبري والسيوطي ـ أورده عند تفسير قولـه تعالى:+� � � � � � �" [الإسراء: 79] وذكره الأصفهاني في المجموع= =المغيث في غريبي القرآن والحديث 1/297 وابن الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر 1/232 .


(�) وفي الزمر +� � � � �" [الزمر: 69] .


(�) النقير: النقرة التي في ظهر نواة التمر، جاء في قولـه تعالى: + � � � � � � " [النساء: 53].


    والقطمير: اللفافة وهي القشرة الرقيقة التي فيها النواة، ويقال: الذي بين قمع الرطبة والنواة. جاء في قولـه تعالى: +  � � � � � � � � � " [فاطر: 13] .


    انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 129، 360 والصحاح للجوهري 1/643، 671 (قطمر، نقر) .


(�) أي : الكفار .


(�) كتب على حاشية (الأصل) قائله صاحب الكشف . أ . هـ .


    انظر: حاشية القزويني (الكشف عن مشكلات الكشاف) لوحة (390) .


(�) كتب على حاشية ( الأصل ) والحديث المخالف ما رواه البخاري «بعد دخول أهل النار النار يحبس المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار يتقاضون ما بينهم» .


    قلت: هو ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله × : «يَخْلُصُ المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذِّبوا ونُقّوا أذن لهم في دخول الجنة ..» الحديث.


انظر: صحيح البخاري كتاب المظالم، باب: قصاص المظالم 2/861 حديث (2308) وكتاب الرقاق، باب/ القصاص يوم القيامة 5/2394 حديث (6170) .


(�) وبه قرأ الباقون.


    راجع: القراءتين في السبعة لابن مجاهد ص 595 والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 326 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 662 .


(�) كتب على حاشية ( الأصل ، ق ، م ) قائله القاضي .


   انظره في تفسير القاضي البيضاوي 5/174 .


(�) وهو سبق كلام الله بخلود أهل النار .


(�) وبه قرأ الباقون.									=


    =راجع : السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 595 والحجة للقراء السبعة للفارسي 6/179 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1171 .


(�) في ( ص  ) بقول .


(�) سقطت من ( م ) .
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